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 محمد بن عمر بن سالم بازمول. د.أ
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 ٢ 

 
 

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا ومـن 
ده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إلـه سيئات أعمالنا من يه

 .ًإلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
َيا أيها الذين آمنوُا اتقوا االلهَّ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مـسلمون﴿ َ َ ْ ُ ُْ ْ ّ ْ ُ َ ُِّ ُ ْ ُ ُ َّ ََ ّ َ َ َ َّ َ ِّ ِ ِ ِّ آل ( ﴾َ
 .)١٠٢:عمران

َيآ أيها النَّ﴿ ُّ َ َاس اتقـوا ربكـم الـذي خلقكـم مـن نفـس واحـدة وخلـق منهْـا َ َ َ ْ ْ َّ ْ ُِ ٍ ِ ِ َِ َ َ ََّ ََ َ ٍَّ ْ َ ُْ ُ َُ ُ
َّزوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونسآء واتقوا االلهََّ الـذي تـسآءلون بـه والأرحـام إن  َ ُ ً َِّ َ ْ َ َ ً َ ْ ََ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َّ ًَ َّ َ ِ َ

ًااللهََّ كان عليكم رقيبا َْ ِْ َ ْ ُ َ َ  ).١:النساء( ﴾َ
ًيا أيها الذين آمنـُوا اتقـوا االلهَّ وقولـوا قـولا سـديدا﴿ َ ْ ُ ْ ُ ِْ َِ َ ًُّ ُ ّْ َ َ َّ َ ْيـصلح لكـم أعمالكـم . َ َ ُْ َُ َْ َ ْ ْ ُِ

ًويغفــــر لكــــم ذنــــوبكم ومــــن يطــــع االلهَّ ورســــوله فقــــد فــــاز فــــوزا عظــــيما ً ِ ِ َِ ًَ َ َ َ َ ُْ ُ َ ُ َ َ َ َْ َُ َُ َ َ ْ ْ ِْ ُ ُ ْ﴾ 
 .)٧٠،٧١:الأحزاب(

 صـلى االله - الهـدي هـدي محمـد فإن أصدق الكلام كلام االله وخير: أما بعد
 وشر الأمـور محـدثاتها وكـل محدثـة بدعـة وكـل بدعـة ضـلالة وكـل -عليه وسـلم 

 .ضلالة في النار
ورقات قيدتها في التعريـف بعلـم مـن علـوم القـرآن العظـيم، فهذه : ّأما بعد

دلت عليه تصرفاتهم في التفسير، وأومأت إليـه إشـاراتهم؛ فـلاح مـن كلامهـم، ولم 
 .ً، فابتدرت  إليه، معرفا ومنوها بهينص عليه

 :وقد أدرت البحث على النقاط التالية



 ٣ 

 .اهتمام المفسرين بالاستنباط: مدخل 
 . تعريف الاستنباط– ١
 . بيان الفرق بينه وبين التفسير- ٢
 .  الفرق بينه وبين تفسير آيات الأحكام- ٣
 . الفرق بينه وبين الاستنباط في أصول الفقه– ٤
 .بين هذا النوع وبين نوع العلوم المستنبطة من القرآن الكريم الفرق - ٥
 . بيان أهمية هذا العلم- ٦
 . شروط جواز الاستنباط من القرآن الكريم – ٧
 . معظم القرآن محل للاستنباط– ٨
 . بالآيات على نوعينه بيان أن الاستنباط من جهة تعلق- ٩
 :ية محل الاستنباط وترتيبه مع عناصر تفسير الآ– ١٠
 . كتاب الإكليل في استباط التنزيل للسيوطي– ١١
 . للدكتور  فهد الوهبي"منهج الاستنباط من القرآن الكريم" كتاب -١٢
 .وفيها أهم النتائج:  الخاتمة – ١٣

 .واالله أسأل التوفيق والهدى والرشاد والسداد
 .وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم



 ٤ 

 . بالاستنباطاهتمام المفسرين: المدخل 
 

 .ن القرآن الكريمم الاستنباطهتمام بالالمفسرين في تفاسيرهم من مقاصد ا
 ؛ ويشكل ذلك محور تمايز بينهم

 . تقرير أحكام القرآن العظيمن اهتم بالاستنباط فيمفمنهم 
 .ومنهم من اهتم بأنواع علوم اللغة العربية التي جاءت في القرآن الكريم

 .ق والآداب التي دل عليها القرآن الكريمومنهم اهتم بعلم الأخلا
 .ومنهم من اهتم بعلوم الطبيعة

 .ومنهم من اهتم بغير ذلك من العلوم المستنبطة من القرآن الكريم
 .هم المكثر ومنهم المقلومن

بفـرط الـذهن و قـوة ومنهم الناقل لاستنباط غـيره، ومـنهم المجـد في ذلـك 
 .القريحة

كتابـه القـرآن الكـريم في  مـن ن الاسـتنباطتكلم الزركـشي رحمـه االله عـوقد 
 .)١( معرفة أحكامه:ينالنوع الثاني والثلاث، "البرهان في علوم القرآن"

 النوع الخـامس "الاتقان في علوم القرآن"السيوطي رحمه االله في كتابه أفرد و
ًعقـد في آخـر النـوع فـصلا في ووالستين، في العلوم المستنبطة مـن القـرآن الكـريم، 

 .)٢(ات  الأحكام، وكيفية استنباط الأحكام من القرآن الكريمعدد آي
                                           

 ) . ٢/٣(لبرهان في علوم القرآن ا) ١(

ًيلاحظ أن الزركشي رحمه االله لم يفرد نوعا في العلوم المستنبطة من ). ٤/٣٥(الاتقان في علوم القرآن ) ٢(
ًالقرآن الكريم، وأن السيوطي لم يفرد نوعا في أحكام القرآن، وأدرجه ضمن النوع الذي أفرده في 
= 



 ٥ 

بـالطرائق المقـررة عنـد   )١(على الـشيءوالاستنباط هو استخراج دلالة الآية 
 .)٢(الأصوليين
الزركــشي رحمــه االله أثنــاء كلامــه عــلى النــوع المتعلــق بأحكــام القــرآن  ذكــرو

 مـن أعظـم افإنهـتها ن معرفلا بد م، وأنه ضرورة معرفة المفسر قواعد أصول الفقه
 .)٣(الطرق في استثمار الأحكام من الآيات

 .وموضوع الاستنباط عند المفسرين طريق لاحب
 :الاستنباط عند فلان من المفسرين؛ فإن الحال لا يخلو مما يلي: ّولما يقال

أن يجمع كل مـا جـاء في تفـسيره ممـا طريقـه الاسـتنباط بطرائقـه الأصـولية، 
 .أحكامه أو غيرها من العلوم المستنبطة من القرآن الكريمسواء ما كان في 

تعلـق بأحكـام القــرآن أو يقتـصر عـلى مـا جـاء في تفـسيره مـن اسـتنباطات ت
 ).لأحكامتفسير آيات ا(

؛ دلالـة الآيـات في غـير محـل النطـقاسـتخراج أو يقتصر على جمع ما يتعلق ب
، فيكون الاستنباط هـو مـا لأن بيان معاني ألفاظ الآيات في محل النطق هو تفسيرها
 .يقابل ذلك، من بيان دلالة ألفاظ الآية في غير محل النطق

                                           
= 

 . العلوم المستنبطة من القرآن الكريم

عـلى معنـى ) حكـم(ويصح أن أعبر بـ كلمـة . ليشمل الأحكام الشرعية وغيرها) شيء(عبرت بلفظة  )١(
ًإسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، لكن عدلت عنه لما خشيت اللبس ً.  

معرفة كيفية : الثاني . معرفة الأدلة الكلية: الأول: وعلم أصول الفقه يقوم على ثلاثة أركان ) ٢(
  .)مباحث الاجتهاد والتقليد( ،معرفة حال المستفيد : الثالث . هاالاستنباط من

 ).٢/٦(البرهان في علوم القرآن ) ٣(



 ٦ 

ًالناظر في كتب التفاسـير درايـة، يجـد أنهـم يـسلكون منهجـا في التفـسير لا و
منطوقهـا،  فهم يفسرون ألفاظ الآية، ويستخرجون دلالتها بحـسب ؛يخرجون عنه

في غير محل النطق، وهو مـا يـسمى عليها بحسب دلالتها الكلام ثم يردفون ذلك ب
 : وهذا فيه أن الاستنباط عندهم على حالين؛دلالة الالتزامبالمفهوم، وهو من 

 .الاستنباط من دلالة اللفظ في محل النطق: الحال الأولى 
 .الاستنباط من دلالة اللفظ في غير محل النطق: الحال الثانية 

ق بـأنواع مـن علـوم القـرآن وعليه فإن الاسـتنباط مـن القـرآن الكـريم يتعلـ
  :وهي التاليةالكريم 

علم تفـسير آيـات الأحكـام، أو علـم أحكـام القـرآن، وهـذا : النوع الأول 
وهـذا النـوع أفـرده  . الفقـهيستعمل فيه طرائق الاستنباط المقررة في قواعـد أصـول

 .)١(الزركشي وأدرجه السيوطي في نوع العلوم المستنبطة من القرآن الكريم

                                           
 في كتابه الزيادة والإحسان في علوم القرآن) ـهـ١١٥٠ت(والعجيب أن ابن عقيلة المكي ) ١(

يذكر هذا ولم ": ، وقال في أوله)في علم آيات الأحكام(، ذكر النوع الخامس والتسعين )٤/٣٢٤(
اهـ، وهو على حق في أن "النوع الحافظ السيوطي رحمه االله في كتابه الاتقان، وهو حقيق بالذكر

شار اليه في النوع الخامس والستين في العلوم المستنبطة من أالسيوطي لم يفرده، لكن السيوطي 
ما ذكره الزركشي  فيه أوردفرده بفصل، أحيث ، )٤/٣٥(من كتابه الإتقان في علوم القرآن القرآن، 

ولما ذكر ). معرفة أحكامه(، في النوع الثاني والثلاثين )٢/٣(الذي أفرد هذا النوع في كتابه البرهان 
، في كتابه )في معرفة العلوم المستنبطة من القرآن(من والعشرين بعد المئة،  اابن عقيلة المكي النوع الث

ه السيوطي برمته ولم ينتبه إلى أن فيه ذكر ذلك الفصل الذي ذكر) ٦/٤٣٦(الزيادة والإحسان 
 .الكلام عن آيات الأحكام في القرآن الكريم، فسبحان من لا يضل و لا ينسى



 ٧ 

 )١(وهذا أفرده السيوطي. العلوم المستنبطة من القرآن الكريم : الثاني النوع 
ــما االله ــشي رحمه ــذكره الزرك ــتنباط . ولم ي ــق الاس ــه طرائ ــستعمل في ــوع ي ــذا الن وه

 . كذلكالأصولي
ــسرينالاســتنباط : النــوع الثالــث   ، و يتعلــق باســتخراج دلالات عنــد المف

في وهذا النوع لم يفرده أحد ممن صـنف  .  الآيات في غير محل النطق، بدلالة اللزوم
 وهو موضوع الدراسات القرآنية الجديـدة التـي – فيما أعلم –علوم القرآن الكريم 

الاسـتنباط عنـد  فـلان مـن (يشتغل بها طلبة الدراسـات العليـا في رسـائل بعنـوان 
؛ فإن ما يتعلق بآيات الأحكام قـد أفـرد بالبحـث والدراسـة؛ سـواء مـن )المفسرين

ًهــة تفــسير الآيــات أو إعــمال طرائــق الاســتنباط المقــررة أصــوليا، وكــذا العلــوم ج
 .المستنبطة من القرآن الكريم

ًوقــد أفـرد النــاس كتبـا فــيما تـضمنه القــرآن مــن ": قـال الــسيوطي رحمـه االله
 .)٢( كالقاضي إسماعيل،الأحكام

 .  )٣(وأبي بكر بن العلاء
 

                                           
 . الستون في العلوم المستنبطة من القرآن النوع الخامس و) ٤/٢٤(الاتقان في علوم القرآن ) ١(

 البصري إسحاق أبو الحافظ زديالأ درهم بن زيد ابن حماد بن إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل :هو )٢(
 ولـد. القـرآن أحكام ،مجلدات في بالقرآن الاحتجاج ،الحديث في أجزاء تصانيفه من المالكي القاضي

 ).١/٣١٠(، الأعلام للزركلي ١٢/٣٣٩٩(سير أعلام النبلاء  .هـ ٢٨٢ سنة وتوفي ١٩٩ سنة

 القـشيري، الفـضل، أبـو زيـاد، ابـن مـدمح بـن العلاء بن محمد بن بكر القشيري العلاء ابنلعله يعني  )٣(
 ٣٣٠ سـنة قبـل مـصر إلى انتقـل، البـصرة أهـل مـن المالكيـة علماء من قاض: العلاء بن بكر له ويقال
  ).٢/٦٩(، الأعلام للزركلي )١/٣٦( إيضاح المكنون .هـ ٣٤٤ سنة سنة وثمانين نيف عن بها وتوفي



 ٨ 

 .  )١(وأبي بكر الرازي
 .  )٢(لهراسياوالكيا

 .  )٣(وأبي بكر ابن العربي
 .  )٤(وعبد المنعم بن الفرس

 . )٥(وابن خويز منداد
 .ًوأفرد آخرون كتبا فيما تضمنه من علم الباطن

 . )٦(ًوأفرد ابن برجان كتابا فيما تضمنه من معاضدة الأحاديث
                                           

 مختـصر شرح كتـاب الكتب، من وله. هـ٣٧٠ في توفى، بالجصاص المعروف الرازي، على بن احمدهو  )١(
 ).١/٧(، معجم المؤلفين )١/١٧١(الأعلام للزركلي . القرآن احكام كتاب، الطحاوي

 فقيـه: الهـراسي بالكيـا المعـروف الـدين، بعـماد الملقـب الطـبري، الحسن أبو علي، بن محمد بن عليهو  )٢(
 احمـد، الامـام مفـردات نقد القرآن، حكامأ: تصانيفه منـ، ه ٥٠٤، أصولي، توفي سنة مفسر شافعي،
 .الفقه اصول في والتعليق المجتهدين، مباحث في المسترشدين شفاء المسلسل، زوايا في الدلائل لوامع

  .)٧/٢٢٠(، معجم المؤلفين )٤/٣٢٩(الأعلام للزركلي 
 تـوفي سـنة المـالكي يليالاشـب الاندلـسي المعـافري العـربي بـابن المعـروف احمد بن االله عبد بن محمدهو  )٣(

سـير  .هـ، عالم متفنن، له قانون التأويل، وعارضـة الأحـوذي شرح الترمـذي، وأحكـام القـرآن٥٤٣
 ، )٦/٢٣٠(، الأعلام للزركلي )٢٠/١٩٧(أعلام النبلاء 

 المـالكي الفقيـه الغرنـاطي فـرس بـابن المعـروف الخزرجـي الـرحيم عبـد بـن محمد بن المنعم عبد: هو )٤(
الأعـلام ، )٢١/٣٦٤(سير أعـلام النـبلاء . القضاء أدب. القرآن أحكام صنف .هـ٥٩٧ سنة المتوفى

 ).٤/١٦٨(للزركلي 

 في كبـير كتـاب ولـههــ، ٣٩٠، تـوفي سـنة االله عبـد أبـو كنيتـه إسـحاق بـن عـلي بن أحمد بن محمد :هو )٥(
. تيـاراتاخ ولـه، مالـك عـن شـواذ وعنده القرآن أحكام في وكتاب الفقه أصول في وكتاب الخلاف

 ).٨/٢٨٠(، معجم المؤلفين )٢/٢٢٩(الديباج المذهب 

أكثر كلامه عـلى هـ، ٥٣٧ الحكم عبدالسلام بن عبدالرحمن بن أبي الرجال، الإشبيلي توفي سنة هو أبو) ٦(
= 



 ٩ 

 ذكـرت فيـه كـل مـا "الإكليل في استنباط التنزيـل" :ًوقد ألفت كتابا سميته
 كثـير .ًلة فقهيـة أوأصـلية أواعتقاديـة، وبعـضا ممـا سـوى ذلـكأنه من مساستنبط م

الفائدة جم العائدة يجري مجرى الشرح لما أجملته في هذا النـوع، فليراجعـه مـن أراد 
 .)١(اھـ"الوقوف عليه

الدراسـات العليـا بقـسم ه طـلاب ِّجـوُلمّا  لم  يفرد كتاب في النوع الثالـث؛ و
إلى جمــع عوة وأصــول الــدين ، في جامعــة أم القــرى الكتــاب والــسنة مــن كليــة الــد

ما يتعلـق باسـتنباط مـا دلـت عليـه الآيـة في غـير الاستنباطات عند المفسرين، وهو 
 .لمستفادة بهذا الطريقايشمل جميع العلوم المستنبطة، ول النطق، مح

وموضوع الاستنباط إبراز دلالة اللفظ في محل النطق، التفسير وضوع لأن م
 .لة الآية في غير محل النطقإبراز دلا

يحقق إبـراز تمـايز المفـسرين في خدمـة كتـاب االله وجمع استنباطات المفسرين 
                                           

= 
وابـن برجـان  .القـرآن تفـسير في اسـتعمله حتى الحرف علم في الإمعان عليه عابواطريقة التصوف، 

الأعــلام ، )٥/١٦٣(لـسان الميـزان ،  )٢٠/٧٢(سـير أعـلام النــبلاء ). رجــالابـن أبي ال(تخفيـف لــ 
في النـوع ، )٢/١٢٩(ذكـره مـع نبـذة مـن كتابـه هـذا الزركـشي في البرهـان : فائـدة). ٤/٦(للزركلي 

 عـلى متعاضـدان أبـدا والحـديث القـرآن أن اعلـم": ، وقـالللقـرآن السنة معاضدة بيان فيالأربعين، 
 ويبـين الآخـر عمـوم يخـصص مـنهما واحـد كـل إن حتـى الحكمة مدارج من هوإخراج الحق استيفاء
 ابـن الحكـم أبـو الإمـام بالتـصنيف ذلك بإفراد اعتنى وقد يغمض ما ومعه ظاهر هو ما منه ثم إجماله
 وفيه القرآن في فهو شئ من وسلم عليه االله صلى النبي قال ما :وقال بالإرشاد المسمى كتابه في برجان
 مـن الكتـاب في فرطنـا مـا﴿: تعـالى االله قـال عمـه مـن عنـه وعمـه فهمـه من فهمه بعد أو قرب أصله
 .ً ونقل فصلا من كلامه في كتابه المذكوراهـ"... ، ﴾شئ

 ).٣٥-٤/٣٤(في علوم القرآن  الاتقان) ١(



 ١٠ 

 .تعالى
فأحببت أن أعرف بهذا العلم الذي انطوى في كـلام أهـل العلـم، ولم يفـرد، 

نـا طـلاب الدراسـات العليـا في أبحـاثهم ؤليكون في ذلـك منـارات يهتـدي بهـا ابنا
 .واالله المستعان وعليه التكلانورسائلهم العلمية، 

 :فأقول وباالله التوفيق
 
 : تعريف الاستنباط– ١

ــاء والطــاء(في اللغــة مــادة  ُّكلمــة تــدل عــلى اســتخراج شيء[ )النــون والب ٌ .
َواستنبطت الماء ُ ْ َاستخرجته، والماء نفسه إذا استخرج نبط: َ ََ ُ َ ُِ ُ ُّإن النَّبط سموا : ويقال. ْ ُ َ َّ

ٌبيــاض يكــون تحــت إبــط : ْومــن المحمــول عــلى هــذا النُّبطــة. هِبــه لاســتنباطهم الميــا
ٍوفرس أنبط، كأن ذلك البياض مشبه بماء نبط. الفرس َّ َ ٌَ َّ ُ ْ[)١(. 

 : فسير وعلوم القرآنتفي اصطلاح علماء ال
 :عندهم على معنيين الاستنباط يطلق 

 الكـريم لأصـولي فـيما يتعلـق بـالعلوم المـستنبطة مـن القـرآناالأول بمعنى الاسـتنباط 
 .ومنها أحكامه

 وهــو .اســتخراج دلالــة الآيــة عــلى معنــى في غــير محــل النطــق، لازم لــهالثــاني بمعنــى 
 .المقصود هنا

 . لفظية أو غير لفظيةةأن تكون دلالإما [الدلالة أن ه أن تعلم يوضح
 ؛كمال المعنى الموضوع له أو إلى بعضهعلى ّإما أن تدل واللفظية 

                                           
 ).٥/٣٨١(رس معجم مقاييس اللغة لابن فا) ١(



 ١١ 

 .دلالة لفظ الإنسان على معناهفالأول دلالة المطابقة ك
والثاني دلالة التضمن كدلالة لفظ الإنسان على ما في معنـاه مـن الحيـوان أو 

 .الناطق
 .ًوالمطابقة أعم من التضمن لجواز أن يكون المدلول بسيطا لا جزء له
 وذلـك ،وأما غير اللفظية فهي دلالة الالتزام وهي أن يكون اللفظ له معنى

 خـارج فعنـد فهـم مـدلول اللفـظ مـن اللفـظ ينتقـل الـذهن مـن المعنى له لازم من
 ولو قدر عدم هذا الانتقال الـذهني لمـا كـان ذلـك الـلازم ،مدلول اللفظ إلى لازمه

 .ًمفهوما
ودلالــة الالتــزام وإن شــاركت دلالــة التــضمن في افتقارهمــا إلى نظــر عقــلي 

 التـضمن لتعريـف  غـير أنـه في؛يعرف اللازم في الالتزام والجزء في دلالـة التـضمن
ً وفي الالتزام لتعريف كونه خارجا عن مـدلول ،ًكون الجزء داخلا في مدلول اللفظ

 . بخلاف دلالة الالتزام،اللفظ فلذلك كانت دلالة التضمن لفظية
ودلالة الالتزام مساوية لدلالة المطابقة ضرورة امتنـاع خلـو مـدلول اللفـظ 

  .)١(]واز أن يكون اللازم لما لا جزء لهالمطابق عن لازم وأعم من دلالة التضمن لج
 . ودلالة اللفظ في محل النطق هي من باب المطابقة والتضمن

 .ودلالة اللفظ في غير محل النطق هي من باب الالتزام
َدلالة َّنإ": قال الغزالي رحمه االله َ َ ِاللفـظ َ ْ َعـلى َّ ْالمعنـَى َ ُتنحْـصر َْ ِ َ ِثلاثـة فيِ َ َ َ ٍأوجـه َ ُ ْ َ 

َوهي ِ ُطابقةُْالم َ َ ُوالتضمن ََ َُّ َ ُوالالتزام َّ َ ِ ِْ  ؛َ

                                           
 .، بتصرف يسير)١/٤(زم ما بين معقوفتين من الإحكام في أصول الأحكام لابن ح) ١(



 ١٢ 

َّفإن َلفظ َِ ْ ِالبيت َ ْ َ َّدل ْ َعلى َ ْمعنىَ َ ِالبيت َ ْ َ ِبطريق ْ ِ َ ِالمطابقة ِ َ َ َُْ. 
ُّويدل ُ َ َعلى َ ِالسقف َ ْ ُوحده َّ ْ ِبطريق ََ ِ َ ِالتضمن ِ ُّ َ َّلأن ،َّ َ َالبيت ِ ْ َ ُيتضمن ْ ََّ َ َالـسقف َ ْ َّلأن َّ َ ِ 

َالبيت ْ َ ٌعبارة ْ َ َ ْمن ِ ِلسقفا ِ ْ ِوالحيطان َّ َ ِْ َوكما ، َ َ ُّيدل َ ُ ُلفظ َ ْ ِالفرس َ َ َ َعلى ْ ِالجـسم َ ْ ِ َفـرس لاَ ْإذ ْ َ َ 
َوهو َّإلا ٌجسم َُ ْ ِ.  

َّوأما َ ُطريق َ ِ ِالالتزام َ َ ِ َفهو ِْ ُ ِكدلالة َ َ َ َ ِلفظ َ ْ ِالسقف َ ْ َعلى َّ ِالحائط َ ِ َ ُفإنه ْ َّ ِ ُغـير َ ْ ٍموضـوع َ ُ ْ َ 
ِللحائط ِ َِ َوضع ْ ِلفظ َْ ْ ِالحائ َ َ ِللحائط طِْ ِ َِ َّحتى ْ َيكون َ ُ ًمطابقـا َ َِ َولا ُ َهـو َ ٌمتـضمن ُ ِّ َُ َلـيس ْإذ ، َ ْ َ 
ُالحائط ِْ ًجزءا َ ْ ْمن ُ ِالسقف ِ ْ َكما َّ َكان َ ُالسقف َ ْ ًجزءا َّ ْ ْمن ُ ِنفس ِ ْ ِالبيـت َ ْ َ َوكـما ْ َ َكـان َ ِالحـائط َ َ ْ 
ًجزءا ْ ْمن ُ ِنفس ِ ْ ِالبيت َ ْ َ ه ، ْ ُلكنَّـ ِ ِكـالرفيق َ ِ َّ ِالمـلازم َ ِ َ ِلخـارجا ُْ ِ َ ْعـن ْ ِذات َ ِالـسقف َ ْ ِالـذي َّ  لاَ َّ
ُّينفْك َ ُالسقف َ ْ ُعنهْ َّ َ.  

َوإياك َّ ْأن َِ َتستعمل َ ِ ْ َ ِنظر فيِ َْ َ ِالعقل َ ْ َ ْمن ْ ِالألفاظ ِ َ ْ ُّيدل مَا َْ ُ ِبطريق َ ِ َ ِالالتـزام ِ َ ِ ْلكـن ، ِْ ِ َ 
ْاقتــصر ِ َ َعــلى ْ ُّيــدل مَــا َ ُ ِبطريــق َ ِ َ ِالمطابقــة ِ َ َ ِوالتــضمن َُْ ُّ َ َّ َلأ ، َ َالدلالــة َّنِ َ َ ِبطريــق َّ ِ َ ِالالتــزام ِ َ ِ  لاَ ِْ
ُتنحْصر ِ َ ٍّحد فيِ َ ُالـسقف ْإذ َ ْ ُيلـزم َّ َ ْ َالحـائط َ ِْ ُوالحـائط َ ِْ َ َّالأس َ ُ ُّوالأس ْ َُ َالأرض ْ ْ َ َوذلـك ْ ِ َ  لاَ َ
ُينحْصر ِ َ  .)٢(اهـ")١(َ

                                           
َ وإياك": ليس معنى قوله رحمه االله:  تنبيه)١( َّ ْأن َِ َتستعمل َ ِ ْ َ ِنظر فيِ َْ َ ِالعقل َ ْ َ ْمن ْ ِالألفاظ ِ َ ْ ُّيدل مَا َْ ُ ِبطريق َ ِ َ ِ 

ِالالتزام َ ِ ؛ ليس معناه أن الأصوليين يأخذون الأحكام من دلالة المطابقة و التضمن "إلى آخره ... ، ِْ
لأنه لا ينحصر، إنما مراده أن على الأصولي أن يستعمل من اللفظ ما  كون دلالة الالتزامفقط، و يتر

وكيف يصح أنه يمنع الأصولي من وذلك عند بحثه ومناظرته؛ ًيدل على المعنى مطابقة أو تضمنا، 
 قال ابن بدران في نزهة الخاطر العاطر! استعمال دلالة اللزوم في ألفاظ الشرع، والواقع خلافه؟

، حاصله تنبيه الباحث على أن لا يمكن خصمه "و لا يستعمل في نظر العقل الخ": قوله"): ١/٥١(
 اهـ"من استعمال دلالة الالتزام للعلة التي ذكرها المصنف، وحينئذ ينتشر الكلام و لا يقف عند حد

 ). ١/٣٢(/تحقيق الأشقر/ المستصفى ) ٢(



 ١٣ 

ّ إمـا مطابقـة بيان المـراد منهـا؛تفسير ألفاظ القرآن والمفسر يبدأ بوعليه ؛ فإن 
من باب دلالة اللفظ في محل النطق، والمعـبر عنـه عنـد الأصـوليين ، وهذا ًو تضمناأ

 .بالمنطوق
وبعد أن تتقرر معاني ألفاظ الآية بحسب منطوقها، ينتقل الى  تقرير معانيهـا 

وهذا من باب دلالة اللفظ في غير محل النطق، وهو المعبر عنه عند بحسب لازمها، 
 .الأصوليين بالمفهوم

ـــ والاســـتدلال وع الأول يـــسلك المفـــسر كـــل طرائـــق الاســـتنباط وفي الن
 .ت اللفظية مطابقة وتضمندلالاالالأصولية المعروفة، من إعمال 

وهـذا هـو . ق بدلالة اللفظ في غير محل النطـقُوفي النوع الثاني يعمل ما يتعل
 .ند المفسرينعالاستنباط 

الـدلالات الـصيغية اللفظيـة ين ويستلمح هـذا الاصـطلاح مـن تفـريقهم بـ
 .، ومن تصرفهم في كتب التفسيرودلالة اللزوم غير اللفظية

 : بيان الفرق بينه وبين التفسير- ٢
 فالمفـسر ؛^ه المنزل عـلى محمـد كلاماالله عزوجل من التفسير هو بيان مراد 

 يشتغل ببيان المراد من ألفاظ القرآن الكريم، ودلالات الألفاظ بحسب منطوقهـا،
 .مفهومهاثم بعد ذلك يشير إلى ما تدل عليه الألفاظ بحسب 

 . فالأول تفسير والثاني استنباط
نـه إ": قال الطـاهر ابـن عاشـور في صـدد كلامـه عـن علميـة تفـسير القـرآن

ٍتفسير ألفاظ أو استنبْاط معان )تفسير القرآن: يعني( َ ََ ُْ َ ِْ ٍ ِِ َ َْ ُ   ؛َ
َفأما تفسير الألفاظ فهو  ُ َ َ ْ َِ ِْ َْ َُ َ ِّمن قبيل التعريف اللفظيَّ ِ ِ ِْ ََّ ِ ْ َّْ ِ ِ. 



 ١٤ 

ِوأما الاستنبْاط فمن دلالة الالتزام وليس من القضية ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ َ َ ْ َ َِ َ َ ُْ َ ْ َ َِ َ ْ َّ َ.  
ْفإذا قلناَ ُ َ َإن يوم الدين في قوله تعالى: َِ َ ْ ْ ََ ِِّ ِ َ َِّ ِ َ َّملك يوم الدين﴿: ِ ْ َ ِ ِ َالفاتحة [﴾َ ِ َ َهـو ] ٤: ْ ُ

ِيوم الجزاء َ َ ُْ ْ َ. 
َوإذ ِ ْا قلنَــاَ َإن قولــه تعــالى: ُ َ ُ َْ َ َ َّ ًوحملــه وفــصاله ثلاثــون شــهرا﴿: ِ َ ُ َْ ُ َ ُ ََ ُ ُِ ْ َالأحقــاف [﴾َ ْ َ ْ :

ِ مع قولـه،]١٥ ِ ْ ََ ِوفـصاله في عـامين﴿: َ ْ َ ِ ُ َُ َلقـمان [﴾ِ ْ ِ يؤخـذ منـْه أن أقـل الحمـل ،]١٤: ُ ْ َ ْ َ َّ َُّ َ َ ُ ُِ َ ْ
ٌستة أشهر عندْ من قال ذلك، لم يكن شيء َْ َ ْ َ ْ ُُ ْ َ َ َ َُ ِ ِ َِ َ ٍَّ ْ ً من ذلك قضيةَ َ ََّ ِْ َ ِ  ؛ِ

ٌّبل الأول تعريف لفظي ِ ْ َ ُ ٌْ ِ ْ َّ ََ َ ِ . 
ِوالثاني من دلالة الالتزام َ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َِ  .)١(اهـ"َّ

ــت  ــاني هــو الاســتنباط: قل ــرآن، والث ن يوضــحه أ؛ والأول هــو تفــسير الق
فالاسـتنباط فـرع التفـسير، واالله  والمراد منهـا، الاستنباط يقوم على فهم معنى الآية

 .الموفق
اعتبر بعض أهل العلـم الفـرق ّولما تكلموا عن الفرق بين التفسير والتأويل 

بين التفسير والتأويل عـلى أسـاس الاسـتنباط، فالتفـسير يعتمـد الروايـة والـسماع، 
 .والتأويل ما يحتاج إلى استنباط
وكـأن الـسبب في اصـطلاح بعـضهم عـلى التفرقـة ": قال الزركشي رحمه االله

تنبط ليحمل على الاعتماد في المنقـول يل التمييز بين المنقول والمسبين التفسير والتأو
 .)٢(اهـ"وعلى النظر في المستنبط تجويزا له وازديادا

                                           
 ).١/١٢(التحرير والتنوير ) ١(

 ).٢/١٧١(البرهان ) ٢(



 ١٥ 

 :  الفرق بينه وبين تفسير آيات الأحكام- ٣
ــق بهــا،  ــا يتعل ــام، وم ــات الأحك ــسير آي ــفي تف ــه ي ــة الفقي ــسر آل ستعمل المف

باب الاستنباط أعم من ، وهذا باب  والاستدلالصولي، من طرائق الاستنباطوالأ
 . عند دراسة الاستنباط عند المفسرين، في هذه الدراسات الجديدةالذي يقصد

ــة المنطــوق والمفهــوم، لأن  والاســتنباط عنــد الأصــوليين يعملــون فيــه دلال
فالاستنباط في تفسير آيات الأحكـام ؛ مرادهم فيه استخراج دلالة الآية على الحكم

، الأصولي، وهـو خـاص بـما يتعلـق بالأحكـام الفقهيـة بالأصـالةيعتمد الاستنباط 
 .أحكام القرآنّولذلك سموه 

ّأما الاستنباط عند المفسرين فهو معنى زائد على دلالة منطوق الآيات، و لا 
 .يخصونه بالأحكام بل يشمل جميع العلوم التي يدل عليها القرآن الكريم

 : أدلة الأحكام ضربان":  االلهقال عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام رحمه
 .لفظي يدل بالصيغة تارة وبلفظ الخبر أخرى: أحدهما 
 .)١(اهـ"معنوي يدل دلالة لزوم إما بواسطة وإما بغير واسطة: والثاني 

الدلالة اللفظيـة وغـير اللفظيـة، فالاستنباط في تفسير آيات الأحكام يشمل 
بطريـق  كان مـن معـاني الآيـات مايقصد به استخراج والاستنباط في هذه الدراسة 

 .، يعني الدلالة غير اللفظيةلزومال
 : الفرق بينه وبين الاستنباط في أصول الفقه– ٤

الاستنباط عند الأصوليين هو استخراج حكـم المـسألة مـن الـدليل، بطـرق 

                                           
 .٢٧٦ وانظر منه ص.٨٢ – ٨١الإمام في بيان أدلة الأحكام ص) ١(



 ١٦ 

ية استخراج دلالة الآ: الاستنباط عند المفسرينالاستنباط المقررة في الأصول، بينما 
 ؛على معنى ليس من معنى اللفظ المباشر بل من لازمه

 .فهو من دلالة الالتزام فقط
ــشرعي مــن الــدليل،  ــب بهــا اســتخراج الحكــم ال والقواعــد الأصــولية يطل
ــي دل عليهــا القــرآن الكــريم، و لا  بخــلاف الاســتنباط فهــو يــستخرج العلــوم الت

 يقتصر على الأحكام الشرعية؛
 . علوم القرآن هو استنباط أصولي و لا عكسكل استنباط في التفسير وف

هذه الخصوصية في الاستنباط من القـرآن عنـد المفـسرين، تفـرق بينـه وبـين 
 .الاستنباط عند الأصوليين

 :نوع العلوم المستنبطة من القرآن الكريم وبين هذا النوع  الفرق بين- ٥
، إلا أنـه لا ن الاستنباط في نوع العلوم المـستنبطة  هـو الاسـتنباط الأصـوليأ

يقتصر على استخراج دلالة الآيات على الأحكام الـشرعية، التكليفيـة والوضـعية، 
إنما يشمل كل العلوم التي يمكن يـستدل لهـا مـن القـرآن الكـريم، بيـنما الاسـتنباط 
المقصود في هذه الدراسة يختص باستخراج دلالة لفظ الآيات في غـير محـل النطـق، 

ه يـشمل العلـوم المختلفـة التـي يـستنبط لهـا مـن القـرآن ويلتقي مع هذا النوع في أنـ
 .الكريم

 : بيان أهمية هذا العلم- ٦
استنباط معاني القرآن الكريم، من غير محل النطق، بـاب عظـيم مـن أبـواب 

: وقد مدح االله عزوجل أهل الاستنباط فقال تعالى .اج معاني القرآن الكريماستخر
َوإذا جاءهم أمر من الأ﴿ َ َ َِ ٌ ْ ْ ََ ُ َ ِمن أو الخوف أذاعوا بـه ولـو ردوه إلى الرسـول وإلى أولي ِ ُ َ ََ َِ َِ ُ ُّ ْ َ ْ َِ ُ َّ َ َْ ِ ِِ ُ َ ِ ِ



 ١٧ 

ُالأمر منهْم لعلمه الذين يستنبْطونه منهْم ولولا فـضل االلهِ علـيكم ورحمتـه لاتبعـتم  َ ْ ْ ْ َ ْ ُْ َّ ُ َ َْ َ ُ َ ْ ْ َ ُ ُ َ َ ُ َ َُ َ ُ َ َ َّ ََ ْ َ ُْ َ ُِ ِ ِِ ِ ِ َ
ًالشيطان إلا قليلا َ َ َِ َّ ِ ْ   ).٨٣:النساء( ﴾َّ

َوقد مدح االلهَُّ ": ال ابن القيم رحمه االله ق ََ َْ َ تعالى -َ َ ِ أهـل الاسـتنبْاط في كتابـه -َ ِ ِ ِ ِِ َ ِ َ ْ َ ْ َ
ِوأخبر أنهم أهل العلم ْ ْ ُِ ْ َ َ َْ َّ َ َُ ْ ِ؛ ومعلوم أن الاستنبْاط إنـما هـو اسـتنبْاط المعـاني والعلـل )١(َ َ ْ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َِ َْ ُ َ َّْ َ ْ ٌ َُ َّ َ
ٍونسبة بعضها إلى بعض ْ َ َ ْ َ َ ََ ِ ُ ْ َ، فيعتبر ما يصح منهْا بصحة مثله ومشبهه ونظيره، ويلغـى ِ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َِ ِ ِْ ُ َ ُ َِ ْ َِ ِ

ِما لا يصح، هذا الذي يعقله النَّاس من الاستنبْاط ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ ْ َ ُّ َْ َُ َّ ََ َ ِ. 
ُّقال الجوهري  ِْ َ َ ْ ِالاستنبْاط كالاستخراج: ََ ََ ْ ْْ ِ ِ ِ ُِ َ)٢(. 

ٌومعلوم أن ذلك قدر  ٌ َْ َ َ ََّ ِ َ ُ ْ َزائـد عـلى مجـرد فهـم اللفـظ، فـإن ذلـك لـيس طريقـة َ َ َ َ َّ َ ْ َِ َ ْ َْ ََّ ِ ِ ِ ِِ ِ َّ َ ُ َ ََ ٌ
ِالاستنبْاط؛ إذ موضوعات الألفاظ لا تناَل بالاستنبْاط، وإنما تناَل به العلل والمعاني  َ َ َ َ ْ ََْ َ ُْ َ ْ ُ ُ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ َّ َُ ْ َ ِْ َ ُ َ ُ

ِوالأشباه والنَّظائر ومقاصـد المـتكلم ِّ َْ َ ُُْ َ َِ َ َُ َ ُ َ َِ ْ ُ ، وااللهَُّ سـبحانه َ َ ْ ََ ُ ً ذم مـن سـمع ظـاهرا مجـردا -َ َ َّْ ً َ َ ََّ ُ ِ َ َِ
ُفأذاعه وأفشاه ، وحمد من استنبْط من أول العلم حقيقته ومعناَه  ْ َ ُ َ َّ ْ َ ْ َ ُ َ َُ ْ ََ َ ََ َ ْ َ َِ ِ ِ ِِ ْ ْ ِ َ ََ ََ َ. 

َويوضحه أن الاستنبْاط استخراج الأمر الذي من شـأنه أن يخْ ِّْ َ ََّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ْ ُ َ ُ ُ َ ُ ََّ ِْ ْ َ ْ ِفـى عـلى غـير ْْ ْ َ َ َ َ
ِمستنبْطه، ومنهْ استنبْاط الماء من أرض البئـر والعـين، ومـن هـذا قـول عـلي بـن أبي  ِ َِ َْ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ ْ َْ َ َْ َُ ِ ْ ْ ْ ْ ُِ ِ ِِ َ

َطالب رضي االلهَُّ عنهْ وقد سئل ِ ِ ُِ َْ َ ََ ُ َ َ ٍهل خصكم رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم بشيء":ٍ ْ َ َِ َ َ ُ َ َّْ َ ُ َْ ْ َ َِّ َّ ُ َ َ 
َدون النَّاس ؟ فقال  َ َ َِ سمة إلا فهـما يؤتيـه االلهَُّ عبـدا في : ُ ِلا ، والذي فلق الحبة وبرأ النَّـ ً ْ ُ ْ َ َ َّ ََ ِْ ِ ًِ َ َ َ ََ َ َ ْ َ ََّ َ َّ ََ َ

                                           
ِ﴿وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي : يشير إلى قوله تعالى) ١( ُ َ َ ََ َِ ِ َِ ُ ُّ ْ َ ْ َ َ َ َِ ُ َّ َ ْ ٌ ْ ْ ََ ِ ِ ِِ ُ َ َِ ِ َ ُ

ْالأمر منهم لعلمه الذين يستن َْ ْ َ ْ َْ َ ُ َ ُِ َِّ َِ ِ ًبطونه منهم ولولا فضل االلهِ عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاَ َ َ َ َ ُِ َّ َ َ ُ َ َِ ْ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ُ َُّ ُ َ ْ ُْ َّ ُ ََ ْ َ ُْ ْ ِ ِ﴾ 
 . )٨٣:النساء(

 اهـ"الاستخراج: والاستنباط"): ٤/٢٩٩) (نبط(عبارة الجوهري في الصحاح مادة ) ٢(



 ١٨ 

ِكتابه ِِ َ")١(. 
ْومعلوم أن هذا الفهـم قـدر زائـد عـلى معرفـة موضـوع اللفـظ وعمومـه أو  َ ْ ْ ْ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ٌ َ ٌ َُ ُ َ َْ َ َ َ َ ََّّ ْ ُِ َِ ٌ ْ َ

ِخصوصه ِ ُ ك بين سائر من يعرف لغة العـرب ، وإنـما هـذا فهـم ُ َ ُ ، فإن هذا قدر مشتر َ َ َ َ ْ َ ُ ٌْ َ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ َ َّ ََ ََّ ِْ ِِ ْ َُ ُ ِ ِ ِ َ ٌ ْ
َلــوازم المعنَــى ونظــائره ومــراد المــتكلم بكلامــه ومعرفــة حــدود كلامــه ، بحيــث لا  ِّ َُ َ َ َ ُْ َ َْْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َِ َِ َ َُ َِ ِ ِ

َيدخل فيها غير المرا ُْْ ُ َ َ َِ ُ ُ ِد ، ولا يخْرج منهْا شيء من المرادْ ِ ِ َِ ٌ ُُْ ْ َ ُ َْ َ َ  .)٢(اھـ"َ
َ﴿أفلا يتدبرون : مل، فهو امتثال لأمر االله تبارك وتعالىوفي الاستنباط تدبر وتأ َ َُ َّ ََ َ َ
َالقرآن أم على قلوب أقفالها ُ َ ْ ُ َ َُ ٍَ ُ َ َ ْ  .)٢٤:محمد( ﴾َْ

د جـاء في وفي الاشتغال بالاستنباط اشـتغال بـالقرآن الكـريم وتلاوتـه، وقـ
ُعن عبد االلهَِّ بن مسعود يقولالحديث،  ُ َ ُ َ ْ ٍْ ْ َ َ َقال رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم: َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ ْمـن ": َ َ

ْقرأ حرفا من كتاب االلهَِّ فله به حسنةَ والحسنةَ بعشر أمثالها لا أقول الم حرف ولكـن  َ َ َ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ٌَ ْ ْ َ َ َ ْ َُ َ ُ ْ ٌ َ ً ََ َ ََ ِ ِ ِْ ِ َ

                                           
، تحت رقم ٢/٢٤٦الرسالة (، )الميمنية ١/١١٨(أقرب ما ورد لهذا اللفظ ما عند أحمد في المسند ) ١(

َعن أبي الطفيل قال": ، ولفظه)٩٥٤ َ َ ُِّ ْ ِْ َ ٍسئل علي، هل خصكم رسول االلهِ صلى االلهُ عليه وسلم بشيء؟ : َ ْ ٌَّ َ َِ َ َ ُ َ ْ َُّ َ ُ ْ ََ ْ َ َِّ ِ َِّ ُ َ َ
َفقال َ َما خصنا: َ َّ َ َّ رسول االلهِ صلى االلهُ عليه وسلم بشيء لم يعم َ َ َ ُ َُ َ َ ْ َْ َ َّ َ ٍُ ْ َ َِ ِ ِ به الناس كافة، إلا ما كان في قراب َّ َ َِ ِِ َ ً ََّ َِ َ َّ ِ

َسيفي هذا، قال َ َ َ ِ ْ َفأخرج صحيفة مكتوب فيها: َ ٌ َ َِ ُِ ْ َ ًَ َ َْ َ لعن االلهُ من ذبح لغير االلهِ، ولعن االلهُ من سرق منار ": َ َ َ َ ْ ََ َ ََ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ََ َِ َ ِ
َالأرض، ولعن االلهُ من لعن والده، ولعن االلهُ م َ َْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َْ ِ ِ ًن آوى محدثا َ ِ ْ ُ َ ، وصححه محققو المسند على شرط "ْ

الشيخين، وأخرجه البخاري كما قال المصنف، في كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير، حديث 
َعن أبي جحيفة رضي االلهَُّ عنه، قال": ، ولفظه)٣٠٤٧(رقم  َ َ َُ ْ َ ُ ْْ َ ََ ِ َ ِ ُقلت لعلي رضي االلهَُّ عنه: َ َْ َ َُ ٍِّ ِ َِ ْ َهل عند: ُ ْ ِ ْ ْكم َ ُ

َشيء من الوحي إلا ما في كتاب االلهَّ؟ِ قال ََّ ِ َ ِ ِِ َ ٌِ ِ ْ َ َ ْ ًلا والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ما أعلمه إلا فهما «: َ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ َ َّ ََ َ َ ََّ َ َ َّ َِ ْ َ ََّ َ ِ
ِيعطيه االلهَُّ رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ًَّ َ ُ ْ َُ ِ َِ ْ ُ، قلت»َ ْ ِوما في الصحيفة؟ : ُ َِ َّ َِ َقالَ ُالعقل، وفكاك «: َ َ َ َْ َُ

ٍالأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر ِ َِ ِ ٌ ْ ُِ َ ََ ْ ُْ ََ ِ َ". 

 .)٣٠٨/ ١(إعلام الموقعين عن رب العالمين  )٢(



 ١٩ 

َألف ح ٌ ِ ٌرف ولام حرف وميم حرفَ ٌ ٌْ ٌ ْ ٌ َْ َ َ َِ َ")١(.  
ويكفي في فضل هذا العلم أن موضوعه القرآن العظـيم، وثمرتـه وفائدتـه الوقـوف   

على معانيه، وبالعمل بمعانيه تنال الـسعادة في الـدنيا والاخـرة، وأن الحاجـة إلى ذلـك مقـررة 
 .عند كل مسلم

 : الكريمجواز الاستنباط من القرآن  شروط – ٧
، الجـامع بـين علـم التفـسير بـالرأي المحمـودمن  العلم اجتهادي، وهو هذا

 ؛الرواية والدراية
ــسر مــن شروط ــشترط في المف ــه مــا ي ــيمن يتــصدى ل ــشترط ف  وأوصــاف في

 .وآداب
 .ويشترط في قبوله ما يشترط في قبول التفسير بالرأي

 :)٢(شروط خمسة لقبولهرأي اشترطوا بال التفسيرو
 .تضاد مخالفة بالمأثور سيرالتف يخالف لا أن - ١
 . ولحاقها وسباقها الآية سياق مع يتفق أن - ٢
 .اللغة حيث من الألفاظ دلالة مع يتنافى لا أن - ٣

                                           
، )٣٠٨٧(ًأخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن باب فيمن قرأ حرفا من القرآن، حديث رقم  )١(

 كتاب فضائل القرآن باب فضل من قرأ القرآن، ًوأخرجه الدارمي موقوفا على عبداالله بن مسعود في
، "حسن صحيح غريب من هذا الوجه": والحديث قال عنه الترمذي ).٣٣٠٨(حديث رقم 

تحت رقم ) ٩/ ٣(، والألباني في صحيح سنن الترمذي )٤٩٨/ ٨(وصححه محقق جامع الأصول 
)٢٣٢٧.( 

دمة أصول قة أصول التفسير، انظر شرح مهذه الشرائط أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدم) ٢(
 .التفسير لمحمد بازمول



 ٢٠ 

 .الشرع مع يتعارض لا أن - ٤
 .المذمومة والأهواء البدع أهل نصرة إلى يؤدي لا أن - ٥

 .فهذه الشروط مطلوبة في الاستنباط الذي يأتي به المفسر
 :معظم القرآن محل للاستنباط – ٨

 عـن تخلـو لا القـرآن آي معظـم": قـال عـز الـدين بـن عبدالـسلام رحمـه االله
  .)١(اهـ"جميلة وأخلاق حسنة آداب على مشتملة أحكام

 بطريق يؤخذ ما ومنها بالأحكام، فيه صرح ما الآيات من ثم
  .)٢(الاستنباط

ت معينة، أو في وهذا أمر متقرر، فلا يقتصر موضع الاستنباط من آيا
 .موضوعات معينة

فقصص القرآن الكريم، وما فيه من بيان حال الناس من دعوة الأنبياء، 
وما فيه من ذكر صفات االله تعالى وأسمائه، واليوم الآخر، وأحوال الجنة والنار، 
وأقسام الناس إلى مؤمن بذلك وكافر ومنافق، وسابق بالخيرات، وأصحاب 

ًآيات الأحكام ما كان منها محلا يستخرج دلالة الآية واليمين وأصحاب الشمال، 
ذلك كله محل للاستنباط لأنه كلام االله العليم الحكيم اللطيف في غير محل اللفظ، 

 .الخبير
وقـد تـدل اللفظـة الواحـدة عـلى ": قال عزالـدين بـن عبدالـسلام رحمـه االله

                                           
 .٢٨٤الإمام في بيان أدلة الأحكام ص) ١(

 ).٤/٣٥(، الاتقان ) ٢/٤(البرهان في علوم القرآن ) ٢(



 ٢١ 

 ؛دلالة اللزوم والآخر مستفاد من ]ةيالصيغ[حكمين أحدهما مستفاد من الدلالة 
ِ﴿وبشر الذين آمنوُا وعملوا الصالحات: كقوله تعالى ِ ِ َِ ََّ َ َ َ َُ ََّ َِّ  : يدل على)٢٥:البقرة( ﴾ِ

 .أمر الرسول بالتبشير
 . لتعلق البشارة بهما؛وعلى أمر المخاطبين بالإيمان والعمل الصالح

ُ﴿وقـل للـذين لا يؤمنـُون اعملـوا عـلى مكـانتك: وقوله َِ ِ ِ َِ َ ََ َ ْ ُْ َ َّ َْ ُُ َ  يـدل ،)١٢١:هـود(﴾ مَْ
 :على

 .أمر الرسول بإبلاغهم هذا القول
 . أمر تهديد ووعيد﴾﴿اعملوا:  فإن قوله؛وعلى تحريم العمل على مكانتهم

ُ﴿قل أطيعوا االلهَ: وكذلك قوله ِ َ ْ  ؛)٣٢:آل عمران(﴾ ُ
 .أمر للرسول باقتضاء الطاعة بهذه الصيغة

 .وأمر لهم بإيقاع الطاعة
ة باسم واحد كالـصلوات والكفـارات والـديات وقد تسمى مأمورات كثير

  .)١(اهـ"فتكون أركانها وشرائطها وسننها كل واحد منها مأمور به

  :)٢(على نوعين بالآيات همن جهة تعلق بيان أن الاستنباط - ٩
 .ما يكون من الآية بمفردها دون ضم آية أخرى إليها: النوع الأول 
 :ومن أمثلته

ِوامرأتـه حمالـة الحطـب﴿:  تعـالىمـن قولـهاستنباط صحة أنكحة الكفـار  َ ََ َ َْ َّ َ ُ َُ َ﴾ 

                                           
 .٢٨١ – ٢٨٠الإمام في بيان أدلة الأحكام ص) ١(

 ).٤/٣٥(، الاتقان )١/٥(انظر البرهان ) ٢(



 ٢٢ 

 ).٤:المسد(
:  تعــالىمــن قولــهفي نهــار رمــضان وغــيره، نــب صــحة صــوم الجاســتنباط و

ُفالآن باشروهن وابتغوا ما كتب االلهُ لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكـم الخـيط ﴿ َ َْ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َّ َُ َّ ْ َُ َُ ُ ََ َ َّ َ ََ ُْ ُ َ ُ ُ ِ َ
َالأبيض من الخ َ َ ِْ ُ َّيط الأسـود مـن الفجـر ثـم أتمـوا الـصيام إلى الليـل ولا تبـاشروهن َ َ َ ْ َ ِّ ْ َ َ ُْ ُ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َِّ َ ِ َ ُّ َّ َْ ُ َِ َ

اس  ِوأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود االلهِ فلا تقربوها كذلك يبين االلهُ آياته للنَّـ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ ُ ُ ََ ُ َِّ َ َ َْ ََ ْ َ َ َ َ َُ َ َ ُ ُ ْْ ِ ِ َ
َلعلهم يتقون ُ َّ َ ُ َْ َّ  ).١٨٧:البقرة(﴾ َ
الحمـل سـتة أشـهر مـدة كاستنباط أن أقل . ما يكون بضم آية إلى آية: الثاني 

َّ﴿والوالـدات يرضـعن أولادهـن حـولين كـاملين لمـن أراد أن يـتم : تعـالىمن قوله  َ ْ ْ ِْ ِ ِ ُِ َ ْ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َْ ََ َ َِ َِ َ ََ ُ ِ ُ َ
َالرضــاعة َ َ َقولــه تعــالى، مــع  )٢٣٣:البقــرة(﴾ َّ َ ُ َْ َ َوحملــه وفــصاله ثلا﴿: َ ُ َ ُ َُ ُِ ْ ًثــون شــهراَ َ ُْ َ﴾ 

َالأحقاف( ْ َ ْ :١٥(. 
َأفعـصيت﴿: تعـالى قولـه مـن العقـاب يـستحق الأمـر تـارك أن استنباطكو ْ َ َ َ َ 
ِأمري ْ ْومن﴿: شأنه جل قوله مع) ٩٣: الآية طه سورة (﴾ َ ِيعص ََ ْ ُورسوله االلهََّ َ ََ ُ َّفـإن َ َِ 
ُله َجهنَّم َنار َ َ  . )١()٢٣: الآية الجن سورة(﴾ َ

َتـشاؤن وَمـا﴿: تعالى قوله من العباد لأفعال خالق االله أن وكاستنباط ُ َّإلا َ ْأن ِ َ 
َيشاء َوربـك﴿: تعـالى قولـه مـع، )٣٠: الآيـة الإنسان سورة (﴾االلهَُّ َ ُّ ُيخْلـق ََ ُ ُيـشاء مـا َ َ 
ُويخْتار َ  العبـد مشيئة وأن يشاء، ما يخلق أنه ثبت فإذا) ٦٨: الآية القصص سورة (﴾َ

 .)٢(العبد لمشيئة خالق تعالى أنه أنتج االله شاء إذا إلا تحصل لا
 

                                           
 .١٣٢آن الكريم صدراسات أصولية في القر) ١(

 .١٣٣ – ١٣٢دراسات أصولية في القرآن الكريم ص) ٢(



 ٢٣ 

 :تفسير الآيةمع عناصر  محل الاستنباط وترتيبه – ١٠
 . التفسير بالرأيمنالكلام على الاستنباط 

 .)١(ومعلوم أن التفسير بالرأي المحمود هو الذي توفرت فيه شروط قبوله
يراعـون محـل بـالرأي فـسرين وحيث إن الإستنباط فرع فهـم المعنـى فـإن الم

 التفـسير في يتحـرى  أنالمفسريجب على تنباط وترتيبه عند تفسير الآية، حيث  الاس
 أو المعنـى إيـضاح في ليـهإ يحتـاج لمـا نقـص مـن ذلـك في يتحرز وأن ،َّالمفسر مطابقة
 طريقـه، عـن وعـدول المعنى عن زيغ فيه المفسر كون ومن بالغرض، تليق لا زيادة
 لـه سـيق الـذي والغرض التأليف راعاةوم والمجازي الحقيقي المعنى مراعاة وعليه
 .المفردات بين يؤاخي وأن الكلام،

 :منها به البداءة يجب ما وأول اللفظية، بالعلوم البداءة عليه ويجب
ــصريف ثــم اللغــة جهــة مــن عليهــا فيــتكلم المفــردة الألفــاظ تحقيــق  ثــم الت

 .الاشتقاق
 ثـم بالمعـاني يتعلـق بـما ثـم بالإعراب فيبدأ التركيب بحسب عليها يتكلم ثم

 .المراد المعنى يبين ثم البديع، ثم البيان
 . الاستنباط ثم
 .)٢(الإشارة ثم

 

                                           
 ).شروط جواز الاستنباط من القرآن الكريم(التي سبق ذكرها في فقرة ) ١(

 ).٤/١٩٨(، والاتقان )١٧٨ – ٢/١٧٣(انظر البرهان ) ٢(



 ٢٤ 

 : كتاب الإكليل في استباط التنزيل للسيوطي– ١١
باطات أهـل نهذا الكتاب جمع فيه السيوطي رحمه االله ما وقف عليه من اسـت
رائـق الاسـتنباط العلم، بالمعنى الأصولي، الذي يهدف إلى استخراج دلالة الآيـة بط

عند الأصوليين، على جميع العلوم، فهو يقرر فيـه مـا يتعلـق بـالنوع الـذي أفـرده في 
 .العلوم المستنبطة من القرآن الكريم

 .ت له هذه الدراسةدفلم يقتصر فيه على الاستنباط الذي أفر
 في ذلـك، حيـث أورد فيهـا مـا أورده في النـوع الخـامس  و مقدمته واضـحة

فعزمـت ": طة من القرآن، ويقول بعـد إيـراده ذلـكلق بالعلوم المستنبوالستين المتع
ما اسـتنبط أورد فيه كل على وضع كتاب في ذلك، مهذب المقاصد، محرر المسالك، 

ً، وبعـضا ممـا سـوى من مسئلة فقهيـة أو أصـلية أو اعتقاديـة استدل به عليهأو  ،منه
 .)١(اهـ"..ذلك 

ًب شارحا لما أجمله من كلام على وقد جعل السيوطي رحمه االله هذا الكتا
 :ًوقد ألفت كتابا سميته": نوع العلوم المستنبطة من القرآن الكريم، فهو يقول

لة فقهية أمن مسذكرت فيه كل ما استنبط منه  "الإكليل في استنباط التنزيل"
م العائدة يجري مجرى  كثير الفائدة ج.ًأوأصلية أواعتقادية، وبعضا مما سوى ذلك

 .)٢(اھـ"ا أجملته في هذا النوع، فليراجعه من أراد الوقوف عليهالشرح لم

                                           
 .١١الإكليل في استنباط التنزيل ص) ١(

 ).٣٥-٤/٣٤(في علوم القرآن  الاتقان) ٢(



 ٢٥ 

 : للدكتور  فهد الوهبي"منهج الاستنباط من القرآن الكريم"كتاب  -١٢
هذا الكتاب قرر فيه صاحبه الاستنباط، لا بمعنى دلالة الآيـة عـلى الـشيء، 

 ؛إنما بمعنى أخص من ذلك
 أو " القرآني بطريق صحيحاستخراج ما خفي من النص":  فقد عرفه ، بأنه

 .)١(اهـ"استخراج ما خفي من القرآن بطريق صحيح"
ــال ــي )٢(وبعــد التأمــل": وق ــدلالات الت ــضح أن ال ــاظ ات  في دلالات الألف

 :تدخل في طرق الاستنباط هي 
 .)٣(اهـ"دلالة الإشارة، ودلالة النص، ودلالة المفهوم، ودلالة الاقتران

 ليس ضـمن ا، وذكر أنه) من أساليب القرآنالمطرددلالة (ـوزاد الاستنباط ب
 .)٤(دلالات الألفاظ

 : ويلاحظ عليه ما يلي
، "بطريـق صـحيح": أنه في تعريف الاسـتنباط أوهـم التعمـيم، إذ قولـه .١

يشمل ما يخـرج عـما يريـده مـن حـصر الاسـتنباط فـيما ذكـره مـن دلالـة 
ة المطـرد الإشارة ودلالة النص، ودلالة المفهوم، ودلالة الاقتران، ودلال

 .من أساليب القرآن الكريم
أنه أدرج اصطلاحين كل منهما لأصحاب منهج في تعريف شيء واحد،  .٢

                                           
 .٤٤ص )١(

  .اًلا يصلح في البحث العلمي مثل هذا، إذ لابد أن يذكر أسبابا علمية لهذا الاختيار حتى ينظر فيه) ٢(

 .٢٩٤ص )٣(

 .٣٣٧ص )٤(



 ٢٦ 

، وذكـر )١(فإنه ذكر أقسام دلالات الألفاظ عند الحنفية وعند المتكلمـين
دلالـة العبـارة، ودلالـة الإشـارة، : فية هـينأن أقسام الدلالات عند الح

ــنص، و ــة ال ــة ودلال ــضاءدلال ــد وأ.  الاقت ــاظ عن ــة الألف ــسام دلال ن أق
المنطـوق :  وهمـا،الجمهور من الـشافعية ومـن وافقهـم قـسمان أساسـيان

: فكيـف يقـرر أن الـدلالات التـي تـدخل في الاسـتنباط هـي . والمفهوم
 ومحـل الاعـتراض !؟"...دلالة الإشارة ودلالة النص ودلالة المفهـوم "

اهــا شــارة، ومعن دلالــة الإلــدلالات الألفــاظ فيهــا أن قــسمة الأحنــاف 
 قسمة الجمهـور فكيـف يعـد الإشـارة مـع لى ععندهم يدخل في المفهوم
 .)٢(المفهوم وهما شيء واحد 

من طرائق الاستنباط، مع كون الاستنباط لا يكـون في ) النص(  أنه عد  .٣
، والنص أوضح مـن الظـاهر فكيـف يعـده مـن  )٣( عندهالمعاني الظاهرة

 طرائق الاستنباط؟

من طرائق ) دلالة المطرد من أساليب القرآن(، و)الاقتراندلالة (ّأنه عد  .٤
ُ، ويمكن أن يسأل لم لم يعد غيرها مما هو  )٤(الاستنباط، و لا وجه لذلك

                                           
 .٢٩٢ – ٢٩١ص )١(

، فيـستقيم المـراد، لكـن يبقـى )دليل الخطاب( ويحتمل أنه يريد بالمفهوم .٢٨١انظر مذكرة في أصول الفقه ص) ٢(
 .  ، واالله المستعانأن العبارة موهمة

 .بحسب تعريفه) ٣(

 والاقـتران مــن طــرق .ًلأن مـا ســماه دلالــة المطـرد إنــما يتوصــل بـه إلى تحديــد المــراد، ولـيس طريقــا للاســتنباط) ٤(
 .الاستدلال لا من طرق الاسننباط



 ٢٧ 

ولو اقتصر  أشد خفاء منها؟ وما وجه عد هاتين الدلالتين دون غيرهما؟
ــشيء، بطرائــق  ــة القــرآن عــلى ال عــلى أن الاســتنباط هــو اســتخراج دلال

د الأصــوليين، لوافــق مــا قــرره العلــماء في الاســتنباط في الاســتنباط عنــ
أحكام القرآن، وفي العلـوم المـستنبطة مـن القـرآن الكـريم، ولكنـه جـاء 

علـماء الاسـتنباط عنـد و لا ثل الاستنباط عند الأصـوليين، بمعنى لا يم
 .التفسير وعلوم القرآن الكريم

د دلالـة الإشـارة، مـع لم يعد دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء والتنبيه، وعـ .٥
  . )١(أنها جميعها من المفهوم على قسمة الجمهور

وهـذا شرط نـسبي، ) ًخفيـا(ًوأخيرا فقد اشترط في الاستنباط أن يكـون  .٦
  ًإنما يذكر في الاستنباط مـن حيـث هـو، لا مـن حيـث كونـه اصـطلاحا،

 .واالله اعلم

في ) الاسـتنباط(يذكر لصاحب هذه الدراسة أنه حاول تحريـر مـصطلح  .٧
 .الدراسات القرآنية، وأنه أحسن في جهات أخرى عديـدة مـن دراسـته

 .ًاالله خيرا ووفقه لكل خيرزاه ج

 
 

 
                                           

. غير الصريحّوأشار إلى الخلاف فيها، وأن منهم من عدها من المنطوق . ٢٨٢انظر مذكرة في أصول الفقه ص) ١(
 وقـد أشـار صـاحب مـنهج . ٣٨٧المذكرة في أصـول الفقـه  ص. ولذلك عند تعارضها مع المفهوم تقدم عليه

، وصرح أنها من دلالة المنطوق صاحب دراسات أصـولية في القـرآن ٢٩٨الاستنباط إلى الخلاف في ذلك ص
 .٣٠٠ – ٢٩٩الكريم ص



 ٢٨ 

 : الخاتمة – ١٣
 :انتهت الدراسة إلى الأمور التالية

أن الاستنباط عند المفسرين محله في دلالة اللزوم من لفظ الآيـة، فبعـد أن يقـرر  -
نهـا ًالمفسر معنى الآية منطوقا بالمطابقة والتضمن، ينتقـل إلى بيـان مـا يـستنبط م

 .باللزوم، ومحله دلالة المفهوم
ًأنه لا يشترط في الاستنباط أن يكـون غامـضا، وذكـر مـن ذكـره مـن العلـماء في  -

تعريف الاستنباط في اللغة، إنما هو من باب الوصف الكاشف، الـذي لا يـراد 
 .به تحديد الماهية، خاصة وأنه أمر نسبي

 .الاستنباطأن المفسرين يتفاوتون في الاهتمام بهذا النوع من  -

بيان الفرق بين الاستنباط عند المفـسرين، والتفـسير، وتفـسير آيـات الأحكـام،  -
والاستنباط عند الأصوليين، وبينه وبين الاستنباط في نوع العلوم المستنبطة من 

 .القرآن الكريم

 .بيان أنواع الاستنباط  -

قبـول بيان أن الاستنباط مـن قبيـل التفـسير بـالرأي فيـشترط لـه مـا يـشترط في  -
 .التفسير بالرأي

 .بيان محل الاستنباط وترتيبه تحت عناصر التفسير -

ينـدرج تحتـه كـل ) الإكليـل(توضيح أن كتاب الـسيوطي رحمـه االله الموسـوم بــ  -
 .ًتنباط، وليس خاصا بنوع منهاأنواع الاس

 وبيـان مـا وقـع فيـه مـن "الاسـتنباط مـن القـرآن"التعقب على صاحب كتـاب  -
اع خمسة، لا يسلم له فيها هذا الحصر، وتوضيح أنه لم يلتزم بمعنـى الاسـتنباط تقييد الاستنباط بأنو

  .الأصولي، و لا بمعنى الاستنباط في نوع العلوم المستنبطة من القرآن الكريم
م  بعلوينلدي في تقرير هذا النوع، وإفراده، عسى أن يكون فيه النفع والفائدة لأبنائي طلبة العلم، المشتغل هذا ما تحرر 

والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب  .القرآن الكريم وتفسيره
 .إليك، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 ًهـ، الساعة الخامسة وسبع وعشرين دقيقة عصرا٢/١٢/١٤٣٣انتهيت منها كتابة في يوم الخميس 


